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صورة الملكة كليوباترا في المسرح المصري المعاصر

مقدمة :-

يرتبط الأدب بالتاريخ بروابط وثيقة ، فالتاريخ والأدب وجهان لعملة واحدة ، ولقد لجأ كثير من أدبائنا إلى التاريخ لكي يأخذوا من أحداثة ووقائعة وشخوصة مادة لفنهم منهم الأستاذ توفيق الحكيم الذي إستوحى أحداث التاريخ فكتب مسرحية إيزيس وتاريخ مصر في العصر المملوكي وكتب السلطان الحائر ومسرحية لعبة الموت ، والأستاذ على أحمد باكثير الذي إستوحى هو الأخر تاريخ مصر في عصر المماليك فكتب رواية وا إسلاماه وأيضاً الأستاذ نجيب محفوظ الذي صال وجال في تاريخ مصر كاتباً عدداً من الروايات الناجحة مثل كفاح طيبة وعبث الأقدار ورادوبيس وغيرها .  

ولم يقتصر الأمر على الأدباء فقط بل كان الشعراء ودورهم البارز في الخوض في التاريخ ومآسية لأنهم رأوا في التاريخ المادة الخصبة للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم ، وكان أحمد شوقي أكثر الشعراء الذين إهتموا إهتمام بالغ بالتاريخ وأعزتهم أحداثة وشخوصة ، فكتب الكثير والكثير من الأعمال الشاهدة على ذلك ، وخاصة الكتابات المسرحية فكتب مسرحية على بك الكبير ومصرع كليوباترا ومجنون ليلى وقمبيز وعنترة والست هدى وأميرة الأندلس . 

" فالأثار الأدبية لا يمكن أن تُفهم على وجهها الصحيح إلا على أساس من التاريخ والحكم عليها والكشف عن وجوه الجمال ، أو القبح فيها لا يتم إلا إذا فهمنا الظروف التاريخية التي كيفت لأصحابها ودفعتهم إلى أن يصدروا ما أصدروا على صورته تلك "  .  ( 1 ) 

" والتاريخ والأدب من أكثر علوم الإنسان ومعارفة إرتباطاً بالإنسان ، فالتاريخ يلهث وراء الإنسان من عصر إلى عصر ، باحثاً ومستفسراً عن حقيقة الإنسان في محاولة دائمة دائبة لأن يفهم الإنسان ماهيته وحقيقة دورة في هذا الكون ، والأدب تعبير وجداني عن هذا الإنسان وبينما يرصد التاريخ أفعال الإنسان ومنجزاته التي لم تتم بعد عبر الزمان ، ويهتم الأدب بتسجيل عواطفة وإنفعالاته ولا يمكن أن نفهم الإنسان دون التعرف على منجزاته وأفعالة الخارجية وعواطفة وإنفعلاته ووجدانه من ناحية أخرى "  . ( 2 ) 

ومن ثم يٌعد التاريخ سجل من سجلات حياة الإنسان الماضية وما حفلت حياة هذا الإنسان من وقائع وأحداث مؤثرة في حياة الأمم والأفراد وما تعرضت له هذه الشخصية التاريخية من تقلبات خطيرة ومثيرة أسفرت عن نتائج إيجابية أو سلبية جعلت هذه الوقائع مصدراً مهماً يستلهمة الأديب أو الشاعر ويستمد من أحداثه مادة لفنة   . 

ولهذا نجد أن التاريخ وأحداثة من أشد إغراءات الحياه للأديب والشعراء ، إذ تٌقدم لهم مادة خصبة تامة واضحة تجعل الأديب والشاعر يحرك وجدانه وعقلة ويحرك قلمة لكي يتصفح هذه الأحداث التاريخية بكل وقائعة وشخوصة ويجعلها تجسيداً حياً لرموز ومعاني لها قيمتها ودورها في الحياه  . 

" لذلك ينبغي على الفنان ألا يلوى عنق الحقيقة التاريخية في سبيل الإبداع الفني ، فإن ذلك يعد تزييفاً للتاريخ وينأي بالعمل الفني عن خاصية أولية من أهم خواصة ، وهى الصدق ، والصدق الذي نقصدة هنا هو الصدق التاريخي الذي لا نداه متعارضاً مع الصدق الفني ، إذ لا ينبغي أن يكون الصدق الفني ذريعة للتنصل من الصدق التاريخي الذي يخلق غيابة آثاراً سلبية خطيرة في الوجدان الإنساني بشكل عام   " .  ( 3 ) 

فشخصية " كيلوباترا " الملكة المصرية القديمة كانت ولا زالت موضع إهتمام الأدباء والمفكرين إذ لم يخلوا عصر من العصور من منتج أدبي أو فني يعنى بموضوعها أو يحتوي على جزء من سيرتها والكل ما زال حائراً في تقييم شخصيتها والحكم على أفعالها المرصودة في كتابات التاريخ  . 

إن كليوباترا التي جاءت كمحور رئيسي للأعمال المسرحية المختلفة هي كليوباترا السابعة إبنه بطليموس الثاني عشر وقد ولدت عام 69 قبل الميلاد وتزوجت أخاها بطليموس الثالث عشر وإرتقيا العرش سوياً بمقتضى وصية أبيهما سنة 51 قبل الميلاد وكانت سيدة  شجاعة واسعة الثقافة والإطلاع قوية الإرادة تجمع إلى جانب جمالها الأخاذ الدقة والعزوبة ، وكانت لبقة مغرية في حديثها ولها قدرة عالية على إستهواء من تريد إكتسابة  . 

" ويؤكد ذلك جورج برنارد شو يختار لإحدى مسرحياته الشهيرة فترة من حياة كليوباترا ، تناول علاقتها بيوليوس قيصر ومغامراتها الشهيرة معه فيقلب التاريخ رأساً على عقب ويجعل من يوليوس قيصر مثال الشيخ الحكيم المسيطر على نفسة سيطرة تامة بل المترفع المحلق ، كما يجعل منه مثال الحاكم الرحيم فهو ينظر إلى كليوباترا كطفلة صغيرة بل قطة يداعبها في ترفع ويغادر قصرها في نهاية المسرحية وكليوباترا تبكي كالطفلة التي تفارق أباها أو كالقطة التي تفارق سيدها".(4 ) 

ومن هنا أثبتت الدراسات والأبحاث الحديثة أن كليوباترا لم تكن إمرآة غادرة بل كانت ملكة عظيمة ، فهي لم تكن إمرآة غانية كما صورها شكسبير في مسرحيته " أنطونيو وكليواباترا " ولهذا نجد أنه بطلت مزاعم القدماء الذين لطخوا سمعتها إنتقاماً منها وتقرباً لإكتافيوس حيث أن أن جميع المؤرخين القدماء الذين أرخوا لتلك الفترة كانوا من الرومان أعداء كليوباترا   . 

أما ما كتبة فحول الشعراء في عصر أغسطس فقد جاء متجاوباً مع أصداء المشاعر التي أهاجتها هزيمة كليوباترا في صدر الرومان ، مع مشاعر الشماتة والفرح لهزيمتها وخلاصهم من الفزع الذي أثارته في نفوسهم  . 

فإن سيرتها قد إسترعت إنتباه أجيال من الكٌتاب والشعراء ، فإتخذوا منها مادة لقصص كثيرة لعل أشعرها ما كتبة الشاعر الإنجليزي وليم شكسبير في مسرحية " أنطونيو وكليوباترا " ومسرحية " يوليوس قيصر " لشكسبير أيضاً والكاتب الإيرلندي جورج برناردشو فى مسرحية " قيصر وكليوباترا " والشاعر المصري أحمد شوقي الذي حاول بكل إخلاص الدفاع عن كليوباترا في مسرحيته " لعبة الموت "  والكاتب أحمد عثمان في مسرحيتة " كليوباترا شكسبير وشوقي " والكاتب سعيد حجاج في مسرحيته " كليوباترا " وأيضا" الكاتب ولاس بروكوي في كتاب " عندما دخلوا التاريخ " . 

وهكذا نجد أن قصة كليوباترا في التاريخ من القصص التي جزبت إليها الشعراء وأيضاً الكُتاب لكي يجعلوها بطلة لأعمالهم فنجد في التاريخ الفرعوني تسع ملكات يحملن إسم كليوباترا ولكن المصقود منهن هي كليوباترا السابعة التي ولدت عام 69 قبل الميلاد والتي أطلق عليها بلوتارخ هى أفتن إمرآة بين الملكات جميعاً . 

في ضوء ما سبق نجد أن أهمية البحث تكمن في إكتشاف تأثير كليوباترا على الأعمال الأدبية وتناول نفس التيمة على مر العصور بعكس المضمون الفكري والفني لكل عصر فتتخذ المعالجة الكلاسيكية لشكسبير جواً معاكساً لشخصية كليوباترا موضحاً أنها ملكة وصلت إلى الحكم عن طريق الخيانة والجنس . 

وفي العصر الحديث نرى أن أحمد شوقي يحاول الدفاع عن ملكة مصر بأنها أرادت الحفاظ على مٌلكها عن طريق المكر والخديعة وهذا يعكس إختلاف المفاهيم والمعالجة بين العصور المختلفة من شخص لآخر فنجد أن " كليوباترا شكسبير وشوقي   عند الدكتور أحمد عتمان  تختلف في معالجتها عن مسرحية شوقي فحاول التوفيق بين نص شكسبير ونص أحمد شوقي وأيضاً نجد الإختلاف واضح من خلال مسرحية " قيصر وكليوباترا " لجورج برناردو شو والذي غلب على نصة المدح الزائد على الأحداث والخيال الجامح متجاهلاً الأحداث التاريخية ومن هنا كانت أهمية هذا البحث . 

فلقد شكلت شخصية كليوباترا مصدراً فكرياً ودرامياً لكثير من كُتاب المسرح عبر عصور متباعدة ومختلفة ، مما يدل على خصوبتها الدرامية وتناقضاتها الإنسانية التي تُمكن الكاتب المسرحي من إدارة أنواع متعددة من الصراع المثير لجماهير المسرح ومن هنا كانت مشكلة البحث. 

وبالرغم من تعدد المعالجات بدءاً من عصر التاريخ ومروراً بشكسبير وشوقي وأحمد عتمان وتوفيق الحكيم وجورج برنارد شو وسعيد حجاج فإن الباحث سوف يحاول أن يلقي الضوء التحليلي والفاحص على نص واحد للشاعر أحمد شوقي للوقوف على صورة الملكة المصرية في المسرح المصري المعاصر على مستوى الشكل والمضمون مع تحليل الخلفيات التاريخية والإجتماعية والثقافية التي أثرت في صياغة هذا النص المسرحي  .  

ومن ثم فالباحث سوف يعتمد على مجموعة من المناهج أهمها المنهج الوصفي الذي يهدف إلى " تصوير وتحليل خصائص مجموعة معينة أو موقف معين يغلب علية صفة التحديد  ، أو دراسة الحقائق الراهنة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من الأوضاع وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيها دون النظر عن وجود أو عدم وجود فروض محددة مسبقاً لأن الدراسات الوصفية لا تتضمن فروضاً سببية تخضع للإختبار والدراسة".(5) 

ومن ثم تٌعتبر الدراسات الوصفية هى أنسب المناهج البحثية لدراسة مشكلة الدراسة الحالية وأيضاً يعتمد الباحث على المنهج الإجتماعي للأدب وأيضاً الدراسات السوسيولوجية للمسرح وكل ما يحتاجة الباحث من أدوات . 

يحتل الشاعر أحمد شوقي مكانة متميزة ومرموقة في تاريخ الأدب العربي ، فله عطاؤة الأدبي المتنوع والكثير ، جعلة يشغل بين الناس قدوة حسنة في حياتة على مدى أربعين عاماً  . 

فأحمد شوقي وُلد لأسرة ذات جاه جمعت بين الدماء العربية والتركية والكردية واليونانية ، وتعلم في مدرسة الحقوق وأرسلة الخديوي توفيق في بعثة إلى فرنسا ، فدرس مع دراستة للقانون الأدب الفرنسي وعمل بعد عودته من فرنسا في الديوان الخديوي ، ولقد توثقت صلته بالقصر أكثر فأكثر في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني فصار شاعر الخديوي الأول المُعبر عن سياسة القصر ، مما أفقدة ذلك ثقة المواطنين في تلك الفترة  . 

وحين خلع الإنجليز الخديوي عباس حلمي الثاني وجاءوا مكانة السلطان حسين كامل ، سخط أحمد شوقي من هذا القرار وتألم كثيراً من ذلك فعبر في بعض قصائدة عن هذا السخط والآلم ، فتم نفية إلى أسبانيا وبقى بها طوال فترة الحرب العالمية الأولى ، وفي هذه الفترة أطلع أحمد شوقي على أثار الحضارة العربية في الأندلس ومدى ما قدمته هذه الحضارة من تقدم ورقي في شتى المجالات مما جعلة يتغنى بها في بعض قصائدة   . 

وعندما عاد أحمد شوقي من المنفي أقترب كثيراً من الطبقة الدنيا والمتوسطة وإهتم بقضايا  هذه الطبقات ومشكلاتها حتى أصبح يعد نفسة شاعر الشعب بعد أن كان شاعر القصر  . 

وحاول في هذه الفترة الإتجاه إلى كتابة الرواية التاريخية وتوثيقها ولكن كان نجاحة الأكبر في الشعر والمسرحيات الشعرية ، فقد إستهل أحمد شوقي نشاطة المسرحي بمسرحيته المسماة " مصرع كليوباترا " عام 1930  ثم كتب مسرحية " مجنون ليلى " عام 1931 و " قمبيز " عام 1931 ومسرحيته " على بك الكبير " و " عنترة " و " أميرة الأندلس " و " الست هدى " وكانت أخر أعمالة المسرحية هى مسرحية " البخيل " . 

" لقد كان ما يزال حياً عندما إتفق النقاد في أمر شعرة وإختلفوا ، لكنة بعد وفاتة صار ملكاً للتاريخ ، فتوارت دوافع المعاصرة بوجهيها الإيجابي والسلبي ، وبقى نتاجة الأدبي حياً في ضمائر الأجيال ، مؤكداً أنه كان أمه وأنه كان بحق شاعر أمته " . ( 6 ) 

ومن ثم دافع عن رموز الدولة المصرية التى لوثتها الحضارة الغربية فنظر أحمد شوقي إلى كليوباترا بإعتبارها ملكة مصرية عظيمة ، وأنها سيده رائعة طموحة ، فهي ليست جميلة كما صورها الغرب وليست خائنة ولكنها سياسية إستخدمت عقلها وذكائها لكي تحافظ على مُلكها وعلى بلدها فأرادت أن تحطم كل من أنطونيوس وإكتافيوس لكي لا ينتصر أحدهما وتٌضعف من قواتهم لأن كلاً منهما خطراً على مصر ، فكلاهما روماني من اعداء مصر ، ولذلك أرادت أن يتقاتلا وينهزما ولا يبقي في الساحة غيرها وغير مُلكها وبلدها مصر  . 

وتُعتبر شخصية كليوباترا في حد ذاتها رمزاً إلى فترة تاريخية مصرية عظيمة لا تزال مصدر إلهام روحي للكثير من الأدباء والشعراء والروائيين والكُتاب والمــؤرخين وغيرهم . 

لقد إستحوذ تأثير هذه الشخصية التاريخية على خيال الكثير من الشعراء وعلى رأسهم أمير الشعراء أحمد شوقي ، فأقتنعوا بأروع قصص الحب والعشق ، وصدقوا بأن الحب الصادق يقهر الجميع ويصنع المعجزات . 

ومن هنا يجدر بنا الإشارة إلى الكثير من الأعمال المسرحية التي تناولت تلك الشخصية العظيمة التي تضاربت حولها الأراء والإختلافات التي تؤكد علي خيانتها أو وطنيتها ، فكتب الكثير من الأدباء عن تلك الشخصية أعمالاً مسرحية شاهده على خيانتها أو وطنيتها ، ويكفينا الإشارة إلى مسرحية " أنطونيو وكليوباترا " لرائد المسرح الإنجليزي وليم شكسبير ، ومسرحية " قيصر وكليوباترا " للكاتب الإيرلندي جورج برناردشو ومسرحية " لعبة الموت " للكاتب الكبير توفيق الحكيم ومسرحية " كليوباترا تعشق السلام " لأحمد عتمان ومسرحية " كليوباترا " لسعيد حجاج وأخيراً مسرحية " مصرع كليوباترا " لأمير الشعراء أحمد شوقي والتي سـوف يعتمد عليها الباحث لتوضيح صورة الملكة المصرية في المسرح المصري المعاصر . 

وعلى الرغم من شهرة  هذه الملكة المصرية إلا أن إسمها لم يسلم من الإساءة والتجريح ، فلقد ضاع قدر كبير من الحقيقة بالنسبة لهذه الملكة فهناك الكثير مما وصلنا عن حياتها كذباً وإفتراءً ومحاولة تشوية صورتها على مر العصور أمام الأجيال المتتابعة  . 

ومن هنا يرى الباحث أن شخصية كليوباترا واجهت صعوبات كثيرة من خلال تشوية صورتها كملكة حاولت الحفاظ على وطنها وخديعة ملوك وأمراء الدولة الرومانية حتى تحافظ على وحدة وطنها من أي مستعمر حتى ولو كلفها هذا عمرهــا وحياتها وهذا ما حدث . 

ولذلك يحاول الباحث من خلال هذا البحث أن يُوضح صورة هذه الملكة المصرية والدفاع عن هذه الملكة من الإتهامات والإفتراءات التي شوهت كليوباترا من حيث أنها إمرأة شهوانية لا تهتم إلا بملزاتها الجسدية فقط وذلك من خلال تحليل مسرحية مصرع كليوباترا التي أوضح فيها أحمد شوقي الحقيقة الثابتة بأنها ملكة وطنية  حاولت الحفاظ على وطنها وأرضة . 

ويؤكد ذلك محمد حماد بقولة :- " لا تزال كليوباترا كما كانت في أيامها الأولى مبعث الفتنة وموضوع الإغراء ، فقد شيدت لها في عالم الموسيقى عرشاً خالداً لعله أبعد من عرشها في عالم التاريخ مجداً وشهرة ، ولعلك تدهش إذ تعلم أن هناك ما يزيد عن خمس وعشرين أوبرا كلها لكليوباترا ومن هذه الأوبرات ، ما هو إيطالي وألماني وإنجليزي وسويسري   وفرنسي بل منها المصري " .  ( 7 ) 

وعندما نذهب إلى مسرحية " مصرع كليوباترا " لأحمد شوقي نجد أن شوقي في معالجته لشخصية كليوباترا لم يكتفي بالمصادر التاريخية فقط ، بل إعتمد على الأشكال الفنية والأدبية المختلفة التي عالجت هذه الشخصية وصهر هذه المصادر التاريخية والأدبية في بوتقة واحدة وشكل منها مسرحيته مسرحيته " مصرع كليوباترا " .  

ولكن شوقي قد إتخذ موقفاً مختلفاً عن سابقية فهو يُعتبر من أكبر الكُتاب  دفاعاً عن شخصية الملكة المصرية وقد حاول محاولة صادقة بإنصافها ، فأحمد شوقي يدافع داخل المسرحية عن وطنيته فهو يدافع عن كليوباترا وكأنه يدافع عن نفسة   . 

ويؤكد ذلك محمد حطب بقولة : " جاء شوقي وإختار كليوباترا محوراً أساسياً في مسرحيته ووقف في صفها مدافعاً عنها وشاهراً سيف الكلمة في وجه أعداء الملكة وربما كان وراء إختيارها دافعان الأول دافع عام يرمي إلى أن المواطنة المصرية تكفي فيها المشاركة وهو موقف إسقاطي يقصد به أسرة محمد علي التي إمتلكت مصر في ظل ظروف مشابهة ، فالدفاع عن الملكة دفاع بطريقة ما عن الأسرة المالكة في مصر في هذا الزمان والثاني دافع ذاتي يعتبره  شهادة دفاع خاصة به وبموقفة وبحبه لمصر رغم جزورة العرقية البعيده ودمة المختلط وكأنه يريد أن يقول أنه ليس من شروط الوطنية أن يرتبط بالأعراض القديمة والأرض "  . ( 8 )   

إن كليوباترا التي جاءت كمحور رئيسي لمسرحية مصرع كليوباترا لأحمد شوقي هي كليوباترا السابعة إبنة بطليموس الثاني عشر وقد ولدت في عام 69 قبل الميلاد ، وقد تزوجت أخاها بطليموس الثاني عشر وإرتقيا العرش سوياً بمقتضى وصية أبيها ، وكانت سيدة شجاعة واسعة الثقافة والأطماع قوية الإرادة إلى جانب جمالها ورقتها وعزوبتها وعندما وُليت حكم البلاد كانت دوماً قوية في حين أن مصر قد بلغت ضعفاً شديداً وكادت أن تصبح ولاية رومانيـــة  . 

وقد تعرضت كليوباترا لنزاع شديد على العرش مع أخيها وزوجها وشريكها في الحكم على أثر هذا النزاع هربت إلى سوريا لبقية جيشها هناك لكي تستعيد عرشها المسلوب على يد أخاها وزوجها وفي سوريا التقت بيوليوس قيصر فُأعجب بزكائها وجمالها ومواهبها فقرر مساعدتها حتى تعود مرة أخرى إلى مصر ومكانها الطبيعي مع أخيها في حكم مصر وسرعان ما قتلت أخاها بالسم وإنفردت بالعرش ، وقد تبعت قيصر إلى روما فأحتفى بها حفاوة بالغة أثارت سخط الرومان مما دفع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الروماني للثورة ضده وقتلوه . 

وتنقسم مسرحية كليوباترا إلى أربعة فصول إذ تبدأ المسرحية بالإحتفال خارج القصر الملكي بالأسكندرية وفيه يحتفل الشعب المصري بالإنتصار الوهمي في موقعة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد وهو إنتصار كاذب حيث إنسحبت كليوباترا من المعركة وتركت إنطونيوس يواجه أكتافيوس لكي يُقضي على قوة روما من خلال الصراع بين أنطونيوس وأكتافيوس . 

" يسمع جماعة من العامة خارج القصر ينشدون هذا النشيد "

                          يومنا في أكتيوما             ذكرة في الأرض سار

                          إسألوا إسطول روما         هل أذقناه الدمار !

                          أحرز الأسطول نصراً        هز أعطاف الديار

                          شرفاً إسطول مصرا          حزت غايات الفخار

                          صارت الإسكندرية            هى في البحر المنار

                          ولهما تاج البرية               ولها عرش البحار

                           حابي :  إسمع الشعب         كيف يوحون إلية

                                  :  ملأ الجو هتافاً        بحياتي قاتلية 

                                  : أثر البهتان فيه        وإنطلى الزور عليه 

                                  : يا له من ببغاء         عقلة في أذنية . ( 9 ) 

ومن ثم تظهر كليوباترا لتوضح موقفها من هذه المعركة وكيف إنسحبت منها وهى تنظر من حين لأخر عودة أنطونيو لكي يُعاقبها وعندما يأتي أنطونيو ويناقشها في قرارها من أكتيوم تقنعه بأن هذه خدعة فيصفح عنها  . 

فكليوباترا تطمع في هزيمة أكتافيوس والسيطرة على العالم أجمع لكن هزيمتها في موقعة أكتيوم حطمت أمالها ، فإنسحبت من أرض المعركة مما أدي إلى هزيمة أنطونيوس هزيمة كبيرة ، وبعدها حدثت معركة برية كبيرة عند أسوار الإسكندرية هُزم على أثارها أنطونيوس مرة أخرى  

وهنا حاولت كليوباترا أن تأسر أكتافيوس بجمالها مثلما فعلت مع يوليوس قيصر وأنطونيو ، لأنها أدركت إستحالة الدفاع عن وطنها وضعف جيشها ، فبدأت بالمفاوضات مع أكتافيوس ، وكانت قد أرسلت إلى أنطونيوس من يُوحى له بموتها فإنتحر بسيفة وعندما علم كذب الخبر ، أمر بنقل جثمانة إليها ليموت بين أحضانها وأرسلت كليوباترا تاجها إلى أكتافيوس تلتمس فيه تتويج أحد أبنائها مكانها ، وعندما علمت بأنها لن تستطيع إغراء أكتافيوس وغوايته وأنه لن يُلبي رغبتها وأنه سوف يأخذها أسيرة وينقلها معه إلى روما ليعرضها في مهرجان إنتصارة ، قررت الإنتحار  . 

                            إكتافيوس  :  ويل النفوس من فجاءات الغدر . 

                                                وويح ألمبوس بالأفعى عثر . 

                              أنوبيس  :  قد وقع الحافر فيما قد حضر . 

                                قيصر  :  ودائماً كليوباترا إلى يوم نلتقي  . 

                                             وننفض عنها الهامدين المقابر .

                                             محا الموت أسباب العدواه بيننا .  

                                             فلا الثأر ملحاح ولا الحقد ثائر .  

                                             وما إستخدمت عن الكرام شماتة .  

                                              حروف المنايا والجدود العواثر .  

                                              وداعا وإن نحن أقتتلنا وجروت .  

                                               حساميهما أوطاننا والعشائر .    ( 10 ) 

لقد أراد شوقي أن يُدافع عن هذه الملكة العظيمة فهى لم تكن إمرآة غانية شهوانية كما يعتقد الآخرين فهو أراد أن يٌدافع عن هذه الملكة المصرية بكل ما أوتى من قوة ولكنة لم ينجح في ذلك وهذا واضح جداً في المسرحية . 

فكليوباترا على سبيل المثال قد تخاذلت عن نصرة حبيبها إنطونيوس في موقعة أكتيوم البحرية وتركت إكتافيوس ينتصر إلى أن نزل بقواته ببر مصر وأصبح المصريون ومعهم أنطونيوس في موقف دفاع لا موقف تعادل مع الخصم ، مما أدى إلى هزيمة أنطونيوس في الإسكندرية . 

وهكذا نجد أن شوقي أراد أن يُدافع عن كليوباترا فصورها سياسية فاشلة من خلال أحداث المسرحية وفي غاية الفشل والطفولة السياسية فلقد صورها شوقي كإمرآة محنكة داهية تخدع الأخرين لكي تحافظ على بلدها ومُلكها من خلال تصويرها بأنها تبيع جسدها من أجل تحقيق مآربها ، وبذلك يكون شوقي قد أساء إليها بدلاً من الدفاع عنها  . 

وعندما نذهب إلى الشخصيات داخل مسرحية مصرع كليوباترا نجد أنها إنقسمت إلى شقين ، الشق الأول وهى الشخصيات التاريخية وقد إشتملت على شخصية كليوباترا وقيصر وماركوس أنطونيوس وإكتافيوس قيصر وقيصرون ، أما الشق الثاني فقد تمثلت في شخصيات موضوعة داخل المسرحية لخدمة البناء الدرامي مثل أنوبيس وزينون وديوت وميلانة وشرميون وجنود وقواد مصريون ورومانيون وراقصات وعازفين . 

وشخصية كليوباترا القائم عليها البناء الدرامي تصورها الرواية من نواح ثلاث الأولى من حيث أنها إمرآة جميلة وقوية الثقة بجمالها وفيه لغرامها ومخلصة فيه ولكنها تنسى هذا العشق والغرام عندما تصطدم بمُلكها  . 

أما من الناحية الثانية فهى ملكة تحكم البلاد قوية الشخصية فخورة بمُلكها وعطوفة على أتباعها شديدة على خصومها وذكية في تعاملاتها مع الغير. 

أما من الناحية الثالثة فهى سياسية طموحة أرادت أن تُكون مُلكاً لها مترامي الأطراف فأرادت أن تستخلص الشرق كله لنفسها وتُضعف قوى روما من خلال الوقيعة بين آمرائها وتسود روما من خلال قيصر يتصف بالضعف يخضع لفتنة جمالها كما حدث مع قيصر وأنطونيوس . 

                           أنطونيــــــــو  :  قياماً نشرب الخمرا          على حب كليوباترا  . 

                            كليوباتـــــرا  :  على حُبك أنطونيو            على الجيش على مصرا .  

                            قائد روماني  :  على روما   . 

                             كليوباتـــــرا  :  دعوا روما                      ولا تجروا لها ذكرا  .  

                                                : فما أنطونيو منها             وإن كان إبنها البكرا .   

                                                : ولكن تحت أعلامي           يقود البر والبحرا . 

                           القائـــــــــــــد  :  أحق مارك أنطونيوس    من رومية تبرا ؟     

                            أنطونيــــــو :  أجل أتبع مولاتي                 ولا أعصى لها أمرا . ( 11 )

وعندما نذهب إلى شخصية أنطونيوس نرى أن أحمد شوقي قد رسم لهذه الشخصية صورتين داخل المسرحية فالأولى القائد الشجاع وهذا قبل أن يتعرف على كليوباترا فهو يُضحي بكل شئ في سبيل رفعة روما أما الصورة الثانية وهى تتضح بعد أن تعرف على كليوباترا وأصبح يُضحي بالمجد والشجاعة والإمبراطورية الرومانية من أجل حُبه لكليوباترا . 

                   أنطونيــــــــو :  سيدتي لا تجرحي قوادي         ولا تنالي بالأذى أجنادي  . 

                                     :                  وقللي السخط على بلادي . 

                    كليوباتـــــرا  :  أنطونيو ما أنت روماني         ألم تقل إنك لي جندي ؟ 

                   أنطونيــــــــو  :  بلى ، وددت أنني مصري        وأنني تابعك الوفي . 

                                      :               ما في سوى رضاك لي مضى   . ( 12 ) 

أما شخصية أكتافيوس فقد صورها أحمد شوقي قائداً عظيماً قوياً يخاف على مُلك روما ويٌحارب أنطونيوس وكليوباترا ويهزم الإثنين معاً ويتسبب في موت أنطونيوس وكليوباترا ليحافظ على الإمبراطورية الرومانية  . 

وعندما نذهب إلى شخصية أنوبيس نجد أن هذه الشخصية داخل المسرحية تنمُ عن شخص وطني محب لمصر شديد الغيرة على مصريته وعطوف على كليوباترا من حيث أنها ملكة مصرية نصحها بأن تنتحر للحفاظ على كرامتها وكرامة وطنها فهو شديد الكره لروما ولذلك كان يساعد أنطونيوس الروماني لكي ينتصر على قواد روما ويكون لمصر شأن عظيم  . 

وعندما نذهب إلى الحوار داخل مسرحية مصرع كليوباترا نجد أن الحوار المسرحي يلعب دوراً كبيراً في تفجير الأحداث  ، فهو يجعل من المسرحية دلالات عميقة الآثار في النفوس ، وهنا تكمن أهمية الدور الذي يلعبة الحوار في البناء الدرامي داخل المسرحية   . 

" فالحوار إذن أداة لتقديم حدث درامي إلى الجمهور دون وسيط ، وهو الوعاء الذي يختاره ، أو يرغم عليها الكاتب المسرحي لتقديم حدث درامي يصور صراعاً إرادياً بين إرادتين تحاول كل منها كسر الأخرى وهزيمتها . ( 13 ) 

فالحوار في مسرحية مصرع كليوباترا يعتمد على اللغة الشاعرية فبقدر ما هى جميلة وشاعرية وبقدر المتعة التي تميز بها أحمد شوقي في كتابة أشعارة ومسرحياتة بطريقة شاعرية إلا أن القارئ والمتلقي لهذا النص ولهذه المسرحية الشعرية وجد الكثير من التطويل الذي ما زال نقطة ضعف واضحة في أغلب النصوص المسرحية التي كتبها أحمد شوقي لكنة يُقدم في العادة حوار مسرحي شعري طويل للحصول على متعة درامية قليلة فهذا عيب درامي ولكنه يحتوى على إبداع شعري ويظهر ذلك واضحاً من خلال هذا الحوار :-   

    أنطونيو :

                : أوروس أرى الدنيا بعيني أظلمت        وكانت قديماً كالصباح المنور . 

                :  وضاقت بي الأرض الفضا فكلها          سبيل طريد ضائع الدم مهدر .

                : غويت وأوفى على الحفرة الهوى         فخفت،ومن يركب شفا الجرف يذعر .

                : قشعريرة الخوف إعترتنى ولم تكن       إذا ما إقشعرت تحتى الأرض تعترى.  

                : ملئت من الأحداث رعباً فضمنى            إليك وقرب من إزراك مئزري . 

                : أرى الموت ممدود اليدين كمنقذ            لمثلى من غرقي الحياة مسخر .      

                : دعانى ، ولو أني على النفس مشفق       مددت إليك الكف لم أتاخر .  

                : أوروس ، أرى الماضى بطيف خياله      وتعرض لى أحلامة في التذكر .                                                                            

    أوروس  :  

                : أجل قيصر اعتضنا من العز ذله             ومن حلية الأعلام عطل التذكر  .  

                : فهنا كأنقاض الحصون على الثرى          وضعنا علية كالقنا المتكسر .   

                : نهيم كأبناء السبيل وطالما                    أخفنا سبيل العاهل المتكبر . 

                : وما منزل الأبطال إلا رحى الدغى           إذا هى دارت أورواق المعسكر . ( 14 )

كل هذا التطويل على الرغم من جمال ما يحتوية من لغة شعرية ومن معاني جميلة إلا أنه لم يضف شئ كبير للأحداث فالموقف لم يتعدى إلا أنه قائد مهزوم يشعر بألم ومرارة الهزيمة التي لم يتعود عليها من قبل فهو القائد العظيم الذي لم ينهزم في حياته وينتهى به المطاف إلى هزيمتين كبيرتين في وقت بسيط  . 

وعندما نذهب إلى الزمان والمكان داخل مسرحية مصرع كليوباترا نرى أن أحمد شوقي قد حدد الزمان داخل المسرحية في الأيام الأخيرة في حياة كليوباترا حوالي سنة 30 قبل الميلاد بين واقعة أكتيوم البحرية وإنتحار كليوباترا  . 

أما المكان داخل المسرحية فنجد الأحداث قد وقعت في الأسكندرية وضواحيها ، فالأسكندرية كانت في تلك الفترة العاصمة الأولى لمصر منذ عصر الإسكندر المقدوني وقد إشتهرت في تلك الفترة بأنها مركزاً للثقافة العالمية ومن يسيطر عليها سيطر على الجانب الشرقي كله لهذا دارت أحداث المسرحية في هذه المدينة العريقة حتى سقطت في يد أكتافيوس بعد موقعة أكتيوم البحرية بين أنطونيوس وكليوباترا من جهة وأكتافيوس الروماني من جهة أخرى ، إنتصر فيها إسطول روما على إنطونيوس وكليوباترا اللذان لاذا بالفرار وإنتحارهما خوفاً من الذل والهوان .

وتصل الأحداث إلى ذروتها بعد موقعة أكتيوم البحرية حيث إنهزم أسطولي كليوباترا وأنطونيوس ويهربا من المعركة وتحاول كليوباترا بعد هذه الهزيمة أن تأسر أكتافيوس بجمالها كما فعلت مع قيصر وأنطونيوس ، فبعثت إلى أنطونيوس توحى لة أنها قد قتلت نفسها ، فإتكأ على سيفة وقتل نفسة وقبل موتة علم بكذب هذا الوحى أمر أن يُنقل إليها حتى يموت في أحضانها وبعد ذلك أيقنت كليوباترا بعدئذ أن القيصر الظافر إنما يخدعها ويريدها شارة ممتازة في موكب إنتصارة فإنتحرت للحفاظ على كرامتها وعزها .

وهكذا نجد أن الأحداث داخل المسرحية عادية تماماً ليس فيها ما يشوق أو يجذب أحد ، إذ أن الصراع داخل المسرحية لا يقوم على أفعال بل على مجرد اقوال  . 

ومن ثم  لم نجد الشخصية القوية التي تجذب المشاهدين ولم نجد المتعة بين الشخصيات ولكن وجدنا الحوارات الكبيرة والمطلولة بل لقد رأينا كليوباترا الشخصية المحورية تظهر بمظهر الخائفة الجبانة ، لا الملكة الشجاعة ويظهر ذلك واضحاً عندما قامت بسحب قواتها من المعركة عندما أحست بالهزيمة وهذا دليل على ضعفها ولكن أحمد شوقي أراد أن يظهرها في هذا الموقف بأنها ملكة عظيمة تريد أن تضعف الدولة الرومانية وهذا لم يحدث  . 

لهذا نجد أن أحمد شوقي لم يتخذ لنفسة خط صراع واضح ومحدد فالمسرحية مليئة بالحشو الزائد ، فلو أن أحمد شوقي راعى وجود قوتين تتصارعان من بداية المسرحية حتى نهايتها لتفادي الوقوع في الأخطاء الكثيرة  . 

فالمسرحية مليئة بالأحداث والصراعات المختلفة بين الشخصيات بعضها البعض مثل الصراع بين كليوباترا وروما وحُكامها وهذا الصراع قائم على السباب وأيضاً الصراع بين أولمبوس الطبيب الروماني في بلاط كليوباترا وبين أوروس الروماني صراع قائم أيضاً على السباب والشتائم والإتهامات المتبادلة وحتى الصراع الذي أرادة أحمد شوقي في الدفاع عن كليوباترا فقد أظهرها شوقي كإمرآة  أسيرة نزواتها حتى الساعات الحاسمة من الحرب .  

             كليوباترا : أبى ، أعلمت أن الجيش ولى    وأن بوارجى أبت المفيا . 

              أنوبيس  : علمت دكان ذلك في حسابي     وذا جاى به أفقى إليا.  

              كليوباترا : وهل نبأك عن أنطونيوس       وكيف جسدت هزيمته عليا . 

                           : وما أدرى أأردده قتيلا            صباح اليوم أو أخذوه حيا ؟   

                           : أبي ذهب الحليف فكن حليفى   فقد أصبحت لا أجد الوليا .    

              أنوبيس  : لا تراعى                              لمياه النيل ليس تخاف شيئاً .  

             كليوباترا : أبى لا العزل خفت ولا المنايا    ولكن أن يسيروا بي سبباً  . 

                          : أيوطأ بالمناسم تاج مصر        وثمت شعرة في مفرقيا . ( 15 ) 

هكذا ضاع عنصر التشويق وفي نفس الوقت يعود أحمد شوقي ليظهر كليوباترا بمظهر الشجاعة بأن تشجع أنطونيوس على الحرب ولذلك فنحن نعجب بأن هذا الموقف لا يتناسب مع تخاذلها وخيانتها بعد ذلك لأنطونيوس فالموقف غير مقبول من شخصية محنكة سياسياً مثل شخصية كليوباترا التي أراد أن يدافع عنها أحمد شوقي  . 

وفي نهاية المسرحية أحست كليوباترا بالفشل والهزيمة عندما لم تستطيع الإيقاع بأكتافيوس المنتصر والقيصر الجديد وعلمت أن مصيرها سيكون الأسر ، إنتحرت بسم الأفعى تاركة وراءها بنتين من أنطونيوس وولداً من يوليوس قيصر  . 

ومن هنا نجد أن أحمد شوقي في مسرحية مصرع كليوباترا متأثراً إلى حد كبير بالكاتب الإنجليزي وليم شكسبير وبمن كتبوا عن كليوباترا مثل جورج برناردشو وغيرهم ولكنة إختلف من حيث تناولة لشخصية كليوباترا فأراد أن يدافع عن ملكة مصرية ويثبت للعالم أن شخصية كليوباترا لم تكن إمرآة غادرة كما صورها شكسبير أو جورج برناردشو . 

ولكن في الحقيقة أن شوقي لم ينجح في الدفاع عن الملكة المصرية وهذا واضح جداً داخل المسرحية فكليوباترا على سبيل المثال قد تخاذلت عن نصرة حبيبها أنطونيوس في موقعة أكتيوم البحرية وتركت أكتافيوس ينتصر إلى أن نزل بقواته داخل مصر . 

لقد إعتمد أحمد شوقي على اللغة الشعرية كبناء فنى داخل المسرحية بالدرجة الأولى ولكنة كتب شعراً غنائياً نتج عنه أن المسرحية أصبحت عدة قصائد غنائية طويلة لا بأس بها من الناحية الشعرية فأحمد شوقي في الأصل شاعراً ولُقب بأمير الشعراء ، وقد أراد أن يدخل عالم الكتابة للمسرح من خلال الشعر ويؤكد ذلك دكتور نبيل راغب بقولة :- " بل إن المسرح الشعري أغرى شعراء في القرن العشرين بخوض مجاله برغم أن تراثهم الشعري الذي يمتد لأكثر من ستة عشر قرناً لم يعرف المسرح بطول تاريخة ، من هنا كان إقبال الشعراء العرب عامة والمصريين خاصة بقيادة أحمد شوقي على كتابة المسرحية الشعرية "  .  ( 16 )  

لقد حافظ أحمد شوقي من خلال مادة التاريخ التي إحتوت معظم إنتاجة المسرحي على أن يوظف التاريخ لخدمة الحاضر وقضاياة ، كما حاول أن يؤكد دوره الريادي في عصرة من خلال كتاباته العديدة للمسرح  . 

ومن هنا نجد أن أحمد شوقي إستخدم الشكل الحديث للمسرح الشعري العربي من خلال ثقافتة الغربية ، فقسم مسرحياته إلى فصول ومشاهد وتنقل بنا في الزمان القديم والوسيط والحديث وتنقل بنا في الأماكن المختلفة قديماً في القصور والصحراء وساحات الحرب وحديثاً على المقاهي والساحات الشعبية ورسم لكل زمان ومكان طباعة وأحواله وما يناسبة من لغة حوار وشخصيات ونرى ذلك واضحاً في مسرحية مصرع كليوباترا . 

ومن هنا نرى من المؤكد أن أحمد شوقي كان شاعراً رائداً دخل المسرح شاعراً متمكناً ، ولكنة في الوقت نفسة لم يكن مسرحياً بنفس قدرته الشعرية ، ولكن يحسب له أنه حاول في هذا المجال  . 
الخـــاتـمــــــــــــة :-

شخصية كليوباترا الملكة المصرية  القديمة كانت ولا زالت موضع إهتمام للأدباء والمفكرين إذ لم يخلو عصر من العصور من منتج أدبي أو فني يعنى بموضوعها أو يحتوى على جزء من سيرتها والكل ما زال حائراً في تقييم شخصيتها والحكم على أفعالها المرصودة في كتابات  التاريخ  . 

لذلك حاول أحمد شوقي أن يدافع عن هذه الملكة المصرية فهى لم تكن إمرآة غادرة في وجهة نظرة ولكنها ملكة مصرية عظيمة ، لذلك بطلت مزاعم القدماء الذين لطخوا سمعتها إنتقاماً منها ، حيث أن جميع المؤرخين القدماء الذين أرخو لتلك الفترة كانوا من الرومان أعداء كليوباترا.   

فحاول أحمد شوقي بكل إخلاص الدفاع عن كليوباترا في مسرحيته مصرع كليوباترا ولكنة فشل ولم ينجح في ذلك ، وهذا واضح من خلال الأحداث التي تناولها أحمد شوقي داخل مسرحية مصرع كليوباترا فعلى سبيل المثال قد تخاذلت عن نصرة حبيبها أنطونيوس في موقعة أكتيوم البحرية وتركت أكتافيوس ينتصر إلى أن نزل بقواته في الإسكندرية وإحتلالها . 

ولو كانت كليوباترا داهيه ومحنكة كما صورها أحمد شوقي لفهمت أن إنتصار أكتافيوس فيه دمار ومحو مصر لكننا نراها تتخاذل ولا تساعد أنطونيوس في الإسكندرية وهو يدافع عن مصر ، بل عن قصرها ، فتخاذلها عن نصرته ، لكى لا ينتصر هو ولا ينتصر أكتافيوس تفكير بدائى ساذج ، وهكذا جاء تصوير أحمد شوقي لها فيه عفة وحسن نية ، لذلك هدم الغرض الذي أراد أن يثبتة وهو الدفاع عن ملكة مصرية والإرتفاع بصورتها المشوهة التي شوهتها أيدى الأدباء والمؤرخين الغربيين  . 
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ملخص البحث باللغة العربية
شخصية كليوباترا الملكة المصرية  القديمة كانت ولا زالت موضع إهتمام للأدباء والمفكرين إذ لم يخلو عصر من العصور من منتج أدبي أو فني يعنى بموضوعها أو يحتوى على جزء من سيرتها والكل ما زال حائراً في تقييم شخصيتها والحكم على أفعالها المرصودة في كتابات  التاريخ  . 

لذلك حاول أحمد شوقي أن يدافع عن هذه الملكة المصرية فهى لم تكن إمرآة غادرة في وجهة نظرة ولكنها ملكة مصرية عظيمة ، لذلك بطلت مزاعم القدماء الذين لطخوا سمعتها إنتقاماً منها ، حيث أن جميع المؤرخين القدماء الذين أرخو لتلك الفترة كانوا من الرومان أعداء كليوباترا.   

فحاول أحمد شوقي بكل إخلاص الدفاع عن كليوباترا في مسرحيته مصرع كليوباترا ولكنة فشل ولم ينجح في ذلك ، وهذا واضح من خلال الأحداث التي تناولها أحمد شوقي داخل مسرحية مصرع كليوباترا فعلى سبيل المثال قد تخاذلت عن نصرة حبيبها أنطونيوس في موقعة أكتيوم البحرية وتركت أكتافيوس ينتصر إلى أن نزل بقواته في الإسكندرية وإحتلالها . 

ولو كانت كليوباترا داهيه ومحنكة كما صورها أحمد شوقي لفهمت أن إنتصار أكتافيوس فيه دمار ومحو مصر لكننا نراها تتخاذل ولا تساعد أنطونيوس في الإسكندرية وهو يدافع عن مصر، بل عن قصرها، فتخاذلها عن نصرته، لكى لا ينتصر هو ولا ينتصر أكتافيوس تفكير بدائى ساذج ، وهكذا جاء تصوير أحمد شوقي لها فيه عفة وحسن نية ، لذلك هدم الغرض الذي أراد أن يثبتة وهو الدفاع عن ملكة مصرية والإرتفاع بصورتها المشوهة التي شوهتها أيدى الأدباء والمؤرخين الغربيين  .
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